
فيلـم Nostalgia: أقصوصـة العـودة إلى
الوطن

, كتوبر كتبه أحمد الخطيب |  أ

يتحرك الإنسان داخل المكان بنسق يخلق طبقات من الإيهام، يغذي لدى المرء شعورًا آمنًا بالحرية،
يخيل له أن حركته داخل المكان مضمونة ومرهونة بإرادته، بيد أن هذا ليس صحيحًا حتى لو بشكل

نظري.

يـق، ويعطـي ظهـره لآخـر، يقـوده فالإنسـان يمـضي وراء المقـادير مسـلوب الإرادة، يحـوّل وجهـه عـن طر
يـــات أينمـــا المصـــير نحـــو المجهـــول والمبهـــم، لا يوجـــد شيء مؤكّـــد ســـوى قـــدرة المـــرء علـــى حفـــظ الذكر
ارتحل، يحمــل أقفاصًــا مــن الصــور والأصــوات واللمســات، تختلس المــاضي وتجمــد الزمــن، عمليــة
كـوام مـن الصـناديق العشوائيـة، معقّـدة مـن الخلـق والتخزيـن والاسـتدعاء، مثـل مركبـة مشحونـة بأ

تتخفف من حمولتها فور الوصول للأكشاك ومحلات الجملة.

كشاك لبيع الذكريات ولا محلات للتجارة فيما لا يمكن للإنسان التحرر من بضاعة الماضي، لا توجد أ
بفائض الحنين، لذا يجد المرء نفسه في مواجهة الصور، خصوصًا إذا تماسّ المكان المادي مع الذكريات
ين متــوازيَين مــن الصــور، الأولى تنبــع مــن تكثيــف المكــان الأولى، ليحــدث مــا يشبــه التوحــد بين خط
يـات بـأخرى يـات في هيئـة أمـواج جارفـة لأي أصـوات أجنبيـة، والأخـرى أشبـه بمـوازاة تلـك الذكر للذكر
جديدة، إلحاح بالغ يحثّ الفرد على إعادة خلق ماضيه حتى لو بنمط شكلاني مختلف، ولكنه يحافظ
يــات جديــدة بقــدر مــا يتــوق ــودّ إنتــاج ذكر ــه لا ي علــى المضمــون بإضفــاء لمعــة جديــدة للمــاضي، أي أن

لاستحضار القديم.

https://www.noonpost.com/45466/
https://www.noonpost.com/45466/
https://www.noonpost.com/45466/
https://www.noonpost.com/45466/


يــات يو مــارتون علــى التــداعيات، مؤالفــة ذكر تقــوم سرديــة فيلــم “نوســتالجيا” للمخــ الإيطــالي مــار
المـــاضي مـــع واقـــع اللحظـــة الراهنـــة، خلـــق مساحـــة هدنـــة بين رغبـــات البطـــل فيلـــشى لاســـكو
ياته التي لا تمسّه فقط، بل تخل بمنظومة الحي الصغير الذي يمكث (بييرفرانشيسكو فافينو) وذكر
به، ما يخلق عقدة قائمة على وجود الذكريات ذاتها كمحرك للشخصيات في أفعالها، يتجاوز أثرها
التخيلات أو الصــور الذهنيــة، تبعــث الحيــاة في وقــائع قديمــة دفنــت طــيّ الزمــان، لتردّهــا إلى الحيــاة،
تمنحها الحيوية الكافية لتصبح مصدر قلق لأطراف عديدة، وتراكم طبقات من الخوف بعد  عامًا

من الركود.

يعود فيلشى لإيطاليا بعد  عامًا من السفر، ليطمئن على أمه ويتفقد أحوال مدينته الأم نابولي،
فجوة زمنية هائلة من اللفّ والدوران في البلدان، من لبنان إلى جنوب أفريقيا حتى استقر في القاهرة
يارته لمدينته ستكون بمثابة إلقاء السلام ثم العودة إلى حيث كان، حضور وتزوّج هناك، كان يظن أن ز

سطحي، فالوقت يمحي الخطوط القديمة ويحفر خطوطًا أخرى على الوجوه.

ود لو اختلس نظرة عن كثب لكل ما هو قديم وطفولي في الآن ذاته، فداهمته عاصفة الذكريات،
كلها سيل من الصور لا يتوقف، أصوات يسمعها مجددًا بعد  عقود، مواقف يستحضرها بعد أن أ
الزمن، بعد كل هذه الغربة لم يعرف فيلشى كيف يراوغ الذكريات، كيف يقف أمام تيار الماضي، لقد
يَح، بيد أنه مع مرور الوقت وكثافة الصور فضّل الارتخاء، الاستسلام للرؤية حاول بالفعل مواجهة أر

الضبابية والوقوف على حافة الماضي كأنه الطفل ذاته في الـ  من عمره.



يبدأ الفيلم تدريجيا بخلق حالة من الدفء، يستأجر فيلشى شقة جديدة لوالدته، يمنحها الحب،
يحــاول تعويضهــا عــن الوحــدة والانعزال قبــل وفاتهــا، مــوت الأم حــركّ مشــاعر الحنين داخــل قلــب
فيلشي، ففقدان أمّ واحدة يكفي لحشو العالم بالحزن لسنوات، ولكنه على الجانب الآخر انفتح على

كثر شمولاً، علاقة أمومة بين الفرد والمكان الذي نشأ فيه. علاقة أخرى أ

فالمكان يربيّ الإنسان مثلما تربيّه والدته، وعلى النقيض لم تظهر الكاميرا حزنًا عميقًا من فيلشى على
ــا إلا يــوم الجنــازة وفي مكالمــة هاتفيــة أخــرى، لم تتمــدد أذ الحــزن إلى حيــاته والــدته، لم نــرَ حزنًــا حقيقي
كثر من المستقبلية، لم يلاحقه شعور بالندم والخذلان، ربما خلّفت الغربة شيئًا ما في نفسه، جفّفته أ
اللازم، عزلته عن طبيعة الشعب الإيطالي العاطفية، بعدها يمارس فيلشى حياته بشكل طبيعي في
مة تستجلب مواقف بعينها، ا بالمكوث، وحينها تلحّ عليه المكاشفة، فالذكريات المكوالمدينة، يفكرّ جدي

مواقف تورطّ الفرد في تناقض أخلاقي، تسقطه في شباك تأنيب الضمير.

يتعقّـد الأمـر عنـدما يتـذكر فيلـشى صـديقه القـديم أوريسـتو سباسـيانو (تومـاسو راغنـو)، يقابـل بعـدها
القسـيس بـادري (فرانشيسـكو دي ليفـا) ويخبره بمـا يعتمـل في صـدره، وينصـحه الأخـير بالابتعـاد عـن
سباســيانو، وحينهــا يــدرك فيلــشى أن الأقــدار حملــت كــل واحــد منهمــا إلى ســلوك طريق مختلــف،

أحدهم أصبح رجلاً يحترمه الناس، والآخر تحول إلى مسخ يهابه الخلق.

شعــر فيلــشى بالعــار بينــه وبين نفســه، الخــذلان، أحــس مــن طرفــه بالخيانــة، لأن صــديقه تحــول إلى
النقيـض، خصوصًـا أن علاقتهمـا ليسـت ثانويـة، كانـا بمثابـة الإخـوة، وبنـاءً علـى ذلك يسـعى فيلـشى
لمقابلة صديقه القديم، كمحاولة للوفاء بعقد صُوري، ومعاينة صورة قديمة استبدلتها الأيام بصورة
مغايرة، وحوّلت نغمة الصداقة إلى إنذار بالخيانة، واستحالة العلاقة المسبوكة بعناية من ضحكات



الطفولة وعرق المراهقة مجرد نذير شؤم يحمل في داخله مصيرًا مجهولاً، ينذر بالخطر.

لا يظهــر سباســيانو ســوى في  أو  لقطــات داخــل الفيلــم، يهمّــش مــارتون دوره داخــل السرديــة، لا
يزما يبًا، ومشهد المكاشفة بين الصديقَين، ورغم ذلك تتبدّى كار يمنحه الكاميرا إلا في مشهد واحد تقر
سباسيانو على الشاشة بسهولة، رجل رياضي، ملامحه قاسية، لا يتحدث كثيرًا، يعتبرَ ذلك المشهد
واحــدًا مــن أهــم مشاهــد الفيلــم، يكتســب قيمتــه مــن ضرورة منــح السرديــة مــبررات، أســبابًا للحــب

والكراهية، دوافع للأفعال المرتكبة.

يخًا، ولكنه لا يكفي لخلق سردية جيدة، فنحن مطاردون ينبش المخ في عمق الماضي، ويستحضر تار
س المخ شخصيات ولم يؤس ،

ٍ
بهواجس البطل فيلشى فقط، مرتبطون به، لا يوجد خط سردي مواز

أخرى يمكن أن تحمل الفيلم وترفع من نسقه، فنحن نشاهد امتدادًا لشخصية فيلشى في المكان
ياته وحاضره، لكننا لا نتوحّد معه، هناك شيء ناقص، نوع يشبه الابتزاز والزمان، نرتبط بماضيه وذكر
العــاطفي للمشاهــد، فكــل اللقطــات والصــور داخــل الفيلــم تــدفع المشاهــد بشكــل مــا نحــو عاطفــة



بعينها، عاطفة الحنين والافتقاد.

ربمـا لعـب المخـ علـى هـذه النقطـة، مشاركـة المتفـرجين نفـس الهـواجس والاضطرابـات الـتي تحـدث
داخـل حيـواتهم، بيـد أنـه يهمـل جـوانب الفيلـم الأخـرى، افتقـار السرديـة للاشتبـاك مـع جـوانب أخـرى
وشخصيات أخرى يضعف من موقف الفيلم الحكائي، فحكاية الرجل الذي يشعر بالحنين ويطارد
بالصور جيدة ولكنها من المفترض أن تكون جزءًا من كلية كاملة، ذراعًا في جسد، وهو ما حاول المخ
كبر تمسّ الحي والبلدة كلها، إنما ظلت في فعله من خلال توظيف جزئية النوستالجيا داخل سردية أ
النهايــة محاولــة علــى اســتحياء، ولــولا النهايــة الجيــدة وغــير النمطية لســقط الفيلــم في فــخّ الســينما

السائدة والقصة المسطحة.

رُشّـح فيلـم “نوسـتالجيا” لجـائزة السـعفة الذهبيـة في مهرجـان كـان السـينمائي الـدولي، بالإضافـة إلى
يو مـارتون، مقتبـس عـن روايـة تحمـل الاسـم العديـد مـن المهرجانـات الدوليـة الأخـرى، مـن إخـراج مـار

يا، وهو ممثل إيطاليا في جوائز الأوسكار. نفسه للكاتب إرمانو ر

يعتبر الفيلم تجربة مميزة داخل الحيز السردي الذاتي، ولكنه يفتقد لعدة أشياء على مستوى الهيكلة
والتأسـيس، فالشخصـيات تظهـر وتخبـو بسرعـة كـبيرة، مثـل شخصـية الأمّ الـتي ظهـرت ثـم مـاتت ولم

يكن لها تأثير كبير على القصة ولا على الشخصية.
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